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الأحكام الفقهية والقواعد الأصولية المستنبطة من حديث "لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"

محمّّد بن عوض الله الحربي)))

			           تاريخ القبول: 2022-09-03  تاريخ الاستلام: 2022-05-24

ملخص البحث: 

ــة  ــد الأصولي ــة والقواع ــكام الفقهي ــوان: الأح ــة بعن ــة الأصولي ــة الفقهي ــتهدفت الدراس ــد اس لق
ــد كل صلاة " وهــي  ــى أمتــي لأمرتهــم بالســواك عن ــو لا أن أشــق عل المســتنبطة مــن حديــث " ل
ــث،  ــذا الحدي ــن ه ــتفادة م ــة المس ــة أو الفقهي ــة، والقواعــد الأصولي ــع ودراســة للمســائل الفقهي جم
ــداف  ــرت أه ــث، وذك ــة البح ــبته لطبيع ــي لمناس ــتقرائي التحليل ــج الاس ــى المنه ــه عل ــرت في وس
البحــث، وتظهــر أهميتــه مــن خلال المنزلــة الكبيــرة للســواك فــي الإسلام، وحاجــة المكلفيــن إلــى 

بـه قـة ـ حـكام أو الآداب المتعلـ فـة الأـ معرـ

واشــتمل علــى مســائل فقهيــة، وقواعــد أصوليــة تبــرز أهميــة الــصلاة والســواك وأثــره فــي 
حـيـاة المـسـلم

ــرة مــن  ــة كثي ــى أحــكام فقهي ــث الشــريف اشــتمل عل ــج البحــث أن هــذا الحدي ــمّّ نتائ ومــن أه
ــا أن  ــنيته، ومنه ــى س ــم عل ــل العل ــع أه ــد أجم ــد كل صلاة، وق ــتحب عن ــواك مس ــا أن الس أبرزه

هـة قـت دون كراـ فـي كل وـ ئـم ـ ئـز للصاـ سـتياك جاـ الاـ

ــة،  ــب الماهي ــد الوجــوب، وطل ــر المجــرد يفي ــا: أن الأم ــد منه ــدة قواع ــى ع ــتمل عل ــا اش كم
هـا ـنـص يـرد فيـ لـم ـ تـي ـ فـي الأـشـياء الـ هـاد ـ لـسلام الاجتـ يـه اـ بـي علـ نـه يـجـوز للنـ هـا أـ ومنـ

الكلمات الدالة: الأحكام الفقهية، القواعد الأصولية، السواك، الصلاة.

كلّيّة الشّّريعة والقانون - جامعةُُ حائل )حائل – المملكة العربية السعودية( 	(((
mh.aljabri@hotmail.com
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المقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فــإن الله بعــث نبيــه محمــدا صلى الله عليه وسلم وأنــزل عليــه خيــر كتبــه، وهــو الكتــاب الــذي لا يأتيــه الباطــل 
مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه، وأســند إليــه بيانــه فقــال: "وأنزلنــا إليــك الذكــر لتبي�ّـن للنــاس مــا نــزّّل 

إليهــم ولعلهــم يتفكــرون" النحــل: 44

وتكفــل الله تعالــى بحفــظ المبي�ّـن والبيــان حتــى يبقــى هــذا الديــن خالصــا غضــا طريــا للأجيــال 
ــا  ــا نحــن نزلن ــال: "إن ــه فق ــه ب ــن عن ــث المنحرفي ــف، وعب ــل، والتحري ــة، ســليما مــن التبدي اللاحق

الذكــر وإنــا لــه لحافظــون" الحجــر: 9

وبعــد: فــإن الإسلام ديــن الفطــرة التــي قــال فيهــا جــلّّ وعلا "فطــرت الله التــي فطــر النــاس 
ّـم، ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون" الــروم 30  عليهــا لا تبديــل لخلــق الله ذلــك الديــن القي�

وتتمثــل هــذه الفطــرة فــي أمــور كثيــرة التــي منهــا الســواك، فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: " عشــرة مــن 
الفطــرة ... " وذكــر منهــا الســواك. )مســلم، 2006، ج1، ص:78(

وقــد تكاثــرت الأحاديــث والآثــار عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فــي فضــل الســواك، والترغيــب إليــه، وبيــان 
أهميتــه وفائدتــه، ومــن تلــك الأحاديــث قولــه صلى الله عليه وسلم: " لــولا أن أشــق علــى أمتــي لأمرتهــم بالســواك 

ــد كل وضــوء " )البخــاري، 2002، ج2، ص4، ومســلم، 2006، ج1، ص252( عن

وقــد احتــوى هــذا الحديــث علــى أحــكام فقهيــة كثيــرة، كمــا تضمــن قواعــد أصوليــة عديــدة، 
ــة  ــد الأصولي ــة والقواع ــكام الفقهي ــة الأح ــث، ودراس ــذا الحدي ــة ه ــي دراس ــت ف ــا رغب ــن هن فم

سـميته: نـه، وـ سـتنبطة مـ المـ

الأحــكام الفقهيــة، والقواعــد الأصوليــة المســتنبطة مــن حديــث " لــولا أن أشــق علــى أمتــي 
لأمرتهــم بالســواك عنــد كل صلاة ".

أهمية البحث:

	1 ــي . ــي ه ــان، والت ــا الإنس ــتغني عنه ــي لا يس ــرة الت ــنن الفط ــن س ــنة م ــق بس ــه متعل كون
ســنة الســواك، حيــث بيّــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنهــا مــن الفطــرة، وحــث عليهــا فقــال: " عشــر مــن 

ــا " الســواك ". ــر منه الفطــرة... " فذك

	2 أن اســتنباط الأحــكام الشــرعية الفرعيــة مــن الأحاديــث النبويــة لــه أهميتــه وفائدتــه .
العظيمــة.
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3  كونه صلى الله عليه وسلم رغّب على الالتزام بالسواك، ومما يدل على ذلك حديثنا هذا.	.

	4 الوقــوف علــى أهــم أســباب اختلافــات الفقهــاء، فمــن أســباب الخــاف الفقهــي الاختــاف .
فــي القواعــد الأصوليــة.

	5 الاطلاع على الحكم الكثيرة والغايات المتعددة في الشريعة الإسلامية..

أسباب اختيار الموضوع:

	1 مــا نشــاهده اليــوم مــن زهــد الكثيــر مــن المســلمين عــن الاهتمــام بالســواك عنــد الصــاة .
وعنــد الوضــوء.

	2 التمرن والتدرب العلمي باستنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث النبوية..

	3 التــدرب العلمــي فــي تأصيــل القواعــد المســتنبطة؛ بحيــث أن إعمــال الفكــر فــي اســتنباط .
قاعــدة أو قواعــد مــن حديــث مــا فيــه تــدرب وتمــرن علمــي.

	4 الرغبة في نيل شرف خدمة السنة، والدخول في مسلك الباحثين فيها..

أهداف البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة الأحــكام الفقهيــة، والقواعــد الأصوليــة أو الفقهيــة المســتدل 
بـهـا ـمـن ـهـذا الحدـيـث الـشـريف

 فالبحث يهدف إجمالا إلى أمرين: 

	1 دراسة الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث، ودراستها دراسة فقهية .

	2 دراسة القواعد الأصولية المستنبطة أو المستدل بها من الحديث، دراسة أصولية..

	3 فالقواعد الأصولية هي المقصودة بالدراسة، وقد تأتي القواعد الفقهية تبعا..

مشكلة البحث:

ــة،  ــن قاعــدة فقهي ــة وبي ــن مــا هــي قاعــدة أصولي ــة بي ــى مشــكلة هــذا البحــث فــي التفرق تتجل
ــتنباط  ــدى اس ــى م ــة إل ــريف، بالإضاف ــث الش ــذا الحدي ــملها ه ــي ش ــد الت ــتنباط القواع ــدى اس وم
الأحــكام الفقهيــة منــه؛ حيــث اشــتمل الحديــث علــى عــدة أحــكام فقهيــة، وقواعــد أصوليــة وفقهيــة
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أسئلة البحث:

 يجيب هذا البحث عن الأسئلة الآتية:

1 ــم 	. ــي لأمرته ــى أمت ــق عل ــولا أن أش ــث " ل ــن حدي ــتنبطة م ــة المس ــكام الفقهي ــا الأح  م
بالســواك عنــد كل صــاة "؟

	2 ــق علــى أمتــي . أبــرز أهــم القواعــد الأصوليــة المســتنبطة مــن حديــث " لــولا أن أش
لأمرتهــم بالســواك عنــد كل صــاة "؟

	3 لماذا بوّب النسائي لهذا الحديث: باب السواك للصائم..

الدراسات السابقة

لــم أقــف علــى بحــث مســتقل فــي هــذا الموضــوع، مــع كثــرة الكتابــات فــي هــذا العصــر؛ لــذا 
كان جدـيـرا ـبـأن يخـصـص ـهـذا الموـضـوع ببـحـث مـسـتقل

خطة البحث:

تكونت الخطة من: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس علمية.

واشــتملت المقدمــة: الافتتاحيــة، وأهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، ومشــكلته، 
وأســئلته، والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث، والمنهــج المتبــع عليــه فــي البحــث:

التمهيد: وفيه التعريف عن مصطلحات البحث وتحته ما يلي:

المبحث الأول: التعريف بالسواك لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني: أهمية السواك.

المبحث الثالث: تعريف الحديث لغةًً واصطلاحا.

المبحث الرابع: تعريف الحكم الفقهي.

المبحث الخامس: تعريف القواعد الأصولية

المبحــث الســادس: تخريــج حديــث " لــو لا أن أشــق علــى أمتــي لأمرتهــم بالســواك عنــد كل 
صلاة "

الفصل الأول: الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث، وتحته ثلاثة مباحث:
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المبحث الأول: حكم السواك في الصلاة

المبحث الثاني: السواك للصائم

المبحث الثالث: الحكمة في استحباب السواك عند الصلاة

الفصل الثاني: القواعد الأصولية المستنبطة من الحديث:

المبحث الأول: قاعدة: الأمر للوجوب

المبحث الثاني: قاعدة: جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نصّّ

المبحث الثالث: قاعدة: هل الأمر المطلق يفيد التكرار

المبحث الرابع: قاعدة: جواز تعليل الحكم العدمي بالمانع

المبحث الخامس: قاعدة: أن المندوب ليس مأمورا به.

الخاتمة: وفيها أهمّّ نتائج البحث.

الفهارس: وفيها أهمّّ الفهارس العلمية.

منهج البحث:

سأسلك في هذا البحث المنهج الآتي:

	1 منهجــي فــي دراســة الأحاديــث: أدرس الحديــث دراســةً فقهيــة مقارنــةً، بذكــر مــا أوُرد .
عليهــا مــن مناقشــات وردود، وأرجــح مــا يظهــر لــي رجحانــه بالدليــل.

ــه  ــذي ذكرت ــوال ال ــى المن ــة عل ــم فقهــي درســته دراســة فقهي ــى حك ــث عل ــإن اشــتمل الحدي ف
بذكــر أقــوال العلمــاء فيــه، ثــم أدلــة كل قــول مــن تلــك الأقــوال مــع ذكــر وجــه الاســتدلال منهــا ومــا 

أورد فيـهـا ـمـن مناقـشـات وردود، ـثـم أخـتـم بذـكـر ـمـا يظـهـر ـلـي رجحاـنـه بالدلـيـل

ــى  ــة عل ــة أو فقهي ــة درســتها كذلــك دراســة أصولي ــة أو فقهي ــى قاعــدة أصولي وإن اشــتمل عل
حســب مقتضــى القاعــدة

	2 ــر . ــريف، بذك ــف الش ــى المصح ــات إل ــزو الآي ــة: أع ــات القرآني ــر الآي ــي ذك ــي ف منهج
ــي. ــم العثمان ــا بالرس ــن، وكتابته ــي المت ــة ف ــم الآي ــورة ورق الس

	3 منهجــي فــي تخريــج الأحاديــث: أخــرج الأحاديــث مــن مصادرهــا المعتمــدة، مــع الحكــم .
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ــا،  ــن أو أحدهم ــي الصحيحي ــث ف ــا، إلاً إذا كان الحدي ــن فيه ــل الف ــل كلام أه ــا، بنق عليه
فأكتفــي بالعــزو إليهمــا؛ وعنــد العــزو: أذكــر المصــدر، واســم الكتــاب، والبــاب، ورقــم 

الحديــث.

	4 ــاء . ــوال العلم ــى أق ــي ظاهرهــا التعــارض: الرجــوع إل ــث الت ــق الأحادي ــي وف منهجــي ف
فيهــا، ومحاولــة الجمــع بينهــا إذا اســتويا فــي الصحــة بحمــل كل منهــا مــورده؛ فإعمــال 
الدليليــن أولــى مــن ترجيــح أحدهمــا علــى الآخــر، أو كمــا قيــل: الجمــع أولــى مــن 
الترجيــح، مــع العلــم بأنــه لا يوجــد تعــارض حقيقــي بيــن حديثيــن صحيحيــن، فــإذا تعــذر 
الجمــع بوجــه مــن الوجــوه أخذنــا بالمتأخــر منهمــا إن علــم التاريــخ فيكــون الثانــي ناســخا 

ــا بينهــا بوجــه مــن وجــوه الترجيــح. ــم التاريــخ رجّحن ــم يعل لــأول، وإن ل

	5 أشرح الكلمات الغريبة، وأعرف بالمصطلحات العلمية..

	6 أذيل البحث بفهارس علمية كما ورد في الخطة..

	7 أشرح الكلمات الغريبة.

	8 أعرّف بالأماكن والبلدان.

التمهيد: وفيه التعريف عن مصطلحات البحث وتحته اربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالسواك لغة واصطلاحا:

الســواك فــي اللغــة: بكســر الســين وهــو مــن ســاك فــاه يســوكه ســوكا، ويطلــق فــي اللغــة علــى 
ــن هما: معنيي

الأول: اســم للآلــة الــذي يتســوك بــه لتنظيــف الفــم والأســنان، ويقــال أيضــا: المِِســواك )ابــن 
منظــور، 1414، ج2، ص 425(

ُـمي بذلــك؛ لكــون الرجــل يــردِِّده فــي فمــه" )ابــن  "قــال ابــن فــارس فــي مقاييــس اللغــة: »س�
فــارس، 1779، ج3، ص 118(

الثاني: ويطلق على الفعل الذي هو دلك الفم، وتنظيفه.

قــال الحافــظ ابــن حجــر كمــا فــي فتــح البــاري: ويطلــق علــى الآلــة، كمــا يطلــق علــى الفعــل 
وهــو المــراد هنــا )ابــن حجــر، 1379، ج1، ص 355(
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وجمعه: سُُوُُك ككتاب وكُُتُُب.

وفــي الاصــطلاح: يطلــق الســواك فــي الشــرع علــى الفعــل الــذي هــو اســتعمال عــود ونحــوه 
لتنظيــف الفــم وإذهــاب التغيــر ونحــوه )الحطــاب، 1431، ج1، ص 380(

"قــال ابــن دقيــق فــي الإلمــام بأحاديــث الأحــكام: »تخصيصــه –يعنــي الســواك- فــي اصــطلاح 
العلمــاء باســتعمال –عــود ونحــوه- ليــس علــى كل المذاهــب" )ابــن دقيــق، 2002، ج3، ص 13(

فعرفه الأحناف بأنه: اسم لخشبة معينة للاستياك )ابن نجيم، 2008، ج1، ص 21(.

وعنــد المالكيــة: هــو عــود أو نحــوه يســتعمل فــي الأســنان لإذهــاب الصفــرة والريــح )الحطاب، 
1431، ج1، ص 264(

وعنــد الشــافعية والحنابلــة: هــو اســتعمال عــود، أو نحــوه لإذهــاب التغيــر ونحــوه )النــووي، 
2016، ج1، ص70(

وكلهــا تعريفــات متقاربــة، ولا يخــرج الســواك فــي الاصــطلاح عــن معنــاه اللغــوي، فيقصــد 
بالســواك مــا تدلــك بــه الأســنان مــن العيــدان مــن ســاك فــاه يســوكه إذا دلكــه بالســواك، وهــو يطلــق 

عـلـى الفـعـل أو الآـلـة، والأول ـهـو المقـصـود ـشـرعا

المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية السواك، وفوائده.

للســواك أهميــة كبيــرة فــي الإسلام، ويكفــي القــول بأنــه مرضــاة للــرب عــز وجــل ومطهــرة 
للفــم، كمــا بينــه عليــه الــسلام فقــال " الســواك مطهــرة للفــم ومرضــاة للــرب " )النســائي، 1406، 
ج1، ص 267(، وهــو حديــث صححــه أورده البخــاري فــي الصحيــح )4/ 158( تعليقــا بصيغــة 
ــه  ــم )143(، وصحح ــآن برق ــوارد الظم ــي م ــي ف ّـان، وأورده الهيثم ــن حب� ــه اب ــزم، وصححّّ الج

ــل )1/ 105( ــي إرواء الغلي ــي ف الألبان

 وهــو ســنة مــن ســنن الفطــرة التــي لا يســتغني عنهــا المســلم، فقــد روي عنــه صلى الله عليه وسلم " عشــر مــن 
الفطــرة ... " )مســلم، 2006، ج 1، ص 223( وذكــر منهــا "الســواك "، بالإضافــة إلــى أنــه هــدي 
مــن هــدي النبــي صلى الله عليه وسلم حيــث كان يســتاك مفطــرا، وصائمــا كمــا تقــد فــي المقدمــة عنــد ذكــر أهميــة 

الموضــوع، فأهميتــه عظيمــة وفوائــده كثيــرة )الحريملــي، 2017، ص 24(

فمن فوائده ما يلي:

	1 ــم . ــرة للف ــواك مطه ــابق )الس ــث الس ــي الحدي ــا ف ــرب كم ــاة لل ــم ومرض ــرة للف ــه مطه أن
ومرضــاة للــرب( )النســائي، 1406، ج1، ص 267( وقــد ســبق تخريجــه.
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	2 ذكــر ابــن القيــم فــي كتابــه الطــب النبــوي عــددا مــن فوائــد الســواك منهــا: أنــه: يطيــب .
الفــم، ويقطــع البلغــم، و يشــدَ اللثــة، ويجلــو البصــر، ويصــح المعــدة، ، ويذهــب بالحفــرة، 
ويصفــي الصــوت، ويعيــن علــى هضــم الطعــام، ويســهل مجــاري الــكلام، وينشــط 
للقــراءة والذكــر والصــاة، ويطــرد النــوم، ويرضــي الــرب، ويعجــب الملائكــة، ويكثــر 

ــم، 2007، ص 244(. ــن القي ــنات )اب الحس

	3 كما أن للسواك فوائد طبيّة كثيرة كما يثبته الطب والعلم. .

وبالإضافــة علــى مــا ســبق فــإن الدراســات الطبي�ّـة قــد قامــت ببحــث الفوائــد الطبي�ّـة التــي تنتــج 
عــن اســتخدام المســواك بشــكل كبيــر، فمنهــا:

1  قد يكون مفيدًا للحفاظ على صحة الفم. 	.

	2 ــة . ــرات عام ــى مطهّ ــه عل ــرّه؛ بســبب احتوائ ــة ويطه ــن الرائحــة الكريه ــم م ــص الف يخل
ــب.  ــع ســكر العن ــت الخــردل م ــرة كزي ــوت معطّ ــم، وزي للف

	3 يطهر الأسنان ويمنع وصول الجراثيم إليها.  .

	4 ويسهل مجرى الكلام. قد يزيد مناعة الجسم ضدّ الأمراض..

المبحث الثالث: تعريف الحديث،والحكم الفقهي، والقواعد الأصولية، أو الفقهية

أمــا الحديــث فهــو فــي اللغــة: الجديــد مــن الأشــياء، نقيــض القديــم، كمــا يطلــق علــى الــكلام، 
ــه وكثيــره؛ لأنــه يحــدث ويتجــدد شــيئا فشــيئا، وجمعــه أحاديــث )ابــن منظــور، 1414، ج5،  قليل

ص 208(

ــه فــي  ــف تعريــف الحديــث فــي اصــطلاح أهــل الحديــث عــن تعريف وفــي الاصــطلاح: يختل
اصــطلاح علمــاء الأصولييــن، لأنّّ الأصولييــن يســيرون فــي مجــال الحديــث علــى القواعــد التــي 

ّـدون فيـهـا المحدثـيـن. وضعـهـا علـمـاء الأـصـول، ولا يقلـ

والتعريــف المختــار للحديــث هــو: مــا يضــاف إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم مــن قــول، أو فعــل، أو تقريــر، 
أو وـصـف خََلـقـي، أو خُُلـقـي، أو أضـيـف إـلـى الصحاـبـي أو أضـيـف إـلـى  التابـعـي

ــم )ابــن منظــور، 1414، ج13، ص 522(،  وأمــا الفقــه فهــو فــي اللغــة: يأتــي بمعنــى العل
ــراء، 1410، ج1، ص 67( ــن الف ــى الفهــم )اب وبمعن

وفــي الاصــطلاح: هــو العلــم بالأحــكام الشــرعية العمليــة المكتســبة أو المســتنبطة مــن أدلتهــا 
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ــة، 1420، ص18( ــة )النمل التفصيلي

والحكــم الفقهــي: هــو خطــاب الشــارع المتعلــق بأفعــال المكلفيــن بالاقتضــاء، أو التخييــر، أو 
الوضــع )الشــوكاني، 1419، ص6(

وأما القواعد: فالقاعدة في اللغة تطلق على عدة معان من ضمنها:

الأول: الأســاس، الثانــي: قواعــد الســحاب؛ أي أصولهــا المعترضــة فــي آفــاق الســماء 
)137 ص  ج4،   ،2001 )الأزهــري، 

وفــي الاصــطلاح: قــد عرّّفهــا الأصوليــون  تعريفــات مــن أشــهرها: قضيــة كليــة منطبقــة علــى 
جميــع جزئياتهــا )الجرجانــي، 1403، ص 108(

وكلمــة الأصــول فــي اللغــة: فهــو جمــع أصــل وهــو الــذي يبنــى عليــه غيــره )ابــن منظــور، 
1414، ج1، ص 1485(

والأصول في الاصطلاح: يطلق كذلك على عدة معان منها: 

الدليــل، الرجحــان، الصــورة المقيــس عليهــا )الطوفــي، 1407، ج1، ص 126، والزركشــي، 
1414، ج1، ص 27(

ــل بهــا إلــى اســتنباط  أمــا القواعــد الأصوليــة باعتبارهــا لقبــا لفــن فهــي: قضيــة كليــة يُُتوَصَّ
الأحــكام الشــرعية )أيمــن، 2012، ص 32(

ــة قواعــد ناشــئة  ــة: أن القواعــد الأصولي ــة والقواعــد الفقهي ــن القواعــد الأصولي والفــرق بي
عــن الألفــاظ العربيــة، ومــا يعــرض لهــا مــن نســخ، أو ترجيــح، أو نحــو: الأمــر للوجــوب، والنهــي 
للتحريــم بــخلاف القواعــد الفقهيــة فهــي تشــتمل علــى أســرار الشــرع وحكمــه )القرافــي، 2007، 

2، ص 1(

المبحــث الســادس: تخريــج حديــث " لــو لا أن أشــق علــى أمتــي لأمرتهــم بالســواك 
عنــد كل صلاة "

هــذا الحديــث رواه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب الجمعــة، بــاب الســواك فــي يــوم الجمعــة 
فقــال حدثنــا عبــد الله بــن يوســف، قــال: أخبرنــا مالــك بــن أنــس، عــن أبــي الزنــاد، عــن الأعــرج، 
ــولا أن أشــق  ــال: " ل ــه وســلم ق ــى الله علي ــه: أن رســول الله صل ــرة رضــي الله عن ــي هري عــن أب
علــى أمتــي أو علــى النــاس لأمرتهــم بالســواك مــع كل صلاة " )البخــاري، 1422، ج2، ص 4(
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ورواه الإمــام مســلم فــي صحيحــه، فــي كتــاب الطهــارة، فــي بــاب الســواك، فقــال حدثنــا قتيبــة 
بــن ســعيد، وعمــرو، وزهيــر، قالــوا: حدثنــا ســفيان، عــن أبــي الزنــاد، عــن الأعــرج، عــن أبــي 
هريــرة، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: " لــولا أن أشــق علــى المؤمنيــن - وفــي حديــث 

زهيــر علــى أمتــي - لأمرتهــم بالســواك عنــد كل صلاة " )مســلم، 2006، ج1، ص 220(

فالحديث في غاية الصحة والقبول.

الفصــل الأول: الأحــكام الفقهيــة المســتنبطة مــن حديــث " لــو لا أن أشــق 
علــى أمتــي لأمرتهــم بالســواك عنــد كل صلاة " وتحتــه ثلاثــة مباحــث:

المبحث الأول: حكم السواك في الصلاة

ممــا يســتنبط مــن هــذا الحديــث مــن الأحــكام الفقهيــة: اســتحباب الســواك لأن قولــه  " لــولا أن 
أشــق " محــل " أن أشــَقَّ " الرفــعُُ بالابتــداء، والخبــرُُ هنــا محــذوفٌٌ وجوبــاً؛ً بمعنــى: لــولا المشــقة 
موجــودةٌٌ، والمــراد: لــولا مخافــةُُ وجودهــا " علــى أمتــي " التــي أجابتنــي، وأطاعتنــي، " لأمرتهــم 
ــق،  ُـة أن أش ــولا مخاف� ــر: ل ــي: التقدي ــي المغن ــة ف ــن قدام ــال اب ــاب؛ "ق ــرََ إيج ــواك " أي أم بالس
لأمرتهــم أمــرََ إيجــابٍٍ، وإلا، لانعكــس معنــاه؛ إذ الممتنــع المشــقةُُ، والموجــود الأمــر" )ابــن قدامــة، 

1388، ج1، ص 71(

ومع ذلك ففي المسألة –أي حكم السواك في الصلاة- قولان:

القــول الأول: أنــه مســتحب، ومــن ســنن الفطــرة، ذهــب إليــه أكثــر أهــل العلــم، بــل ممــا اتفــق 
عليــه المذاهــب الأربعــة مــن الحنفيــة  )الكاســاني، 1406، ج1، ص 19(، والمالكيــة )الحطــاب، 
1431، ج1، ص 130(، والشــافعية )النــووي، 1397، ج1، ص 267(، والحنابلــة )ابــن قدامــة، 
1388، ج1، ص 71(، وقــد نقــل الإجمــاع فــي ذلــك، فقــد "قــال ابــن حــزم فــي مراتــب الإجمــاع: 
»اتفقــوا أن الســواك لغيــر الصائــم حســن" )ابــن حــزم، 1414، ص 65(، كمــا حكــى الاجمــاع ابــن 
عبــد البــر "فقــال فــي التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد: »فضــل الســواك مجتمــع 

عليــه، لا اخــتلاف فيــه" )ابــن عبــد البــر، 1387، ج1، ص 200(

ــن  ــال م ــي ح ــب ف ــو بواج ــس ه ــنة ولي ــواك س ــن: »الس ــاج الطالبي ــي منه ــووي ف ــال الن "وق
ــي الإجمــاع"  ــه ف ــد ب ــادات، بإجمــاع مــن يعت ــي غيرهــا مــن العب ــي الــصلاة ولا ف الأحــوال، لا ف

)النــووي، 1425، ج3، ص 142(

القــول الثانــي: أنــه واجــب، حــكاه الإســفراييني، والمــاوردي عــن داود الظاهــري، لكــن لــو 
تركــه لــم تبطــل صلاتــه )أبــو العــون، 1428، ج1، ص 234، واللخمــي، 1431، ج1، ص 247(
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 كمــا حُُكــي الوجــوب عــن إســحاق بــن راهويــه وأن الــصلاة تبطــل بتركــه عمــدا )أبــو العــون، 
1428، ج1، ص 234(

إلا أن هذه الحكاية عن الإمامين لا تثبت كما سوف يأتي بيان ذلك في أسباب الترجيح.

ســبب الــخلاف: اختلافهــم فــي صحــة الأحاديــث التــي جــاءت بصيغــة الأمــر ك " تســوكوا " 
" عليـكـم بالـسـواك "

أدلة الأقوال:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

	1 حديثنا هذا " لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ".

وجــه الدلالــة: حيــث إنــه لــو كان الســواك واجبــا لأمرهــم النبــي صلى الله عليه وسلم بــه شــق ذلــك أو لــم يشــق، 
ــا  ــة وجوده ــولا مخاف ــودة، أي ل ــقة الموج ــولا المش ــي " أي ل ــى أمت ــق عل ــولا أن أش ــه: " ل فقول

)العينــي، 1414، ج6، ص 120(

 وقولــه صلى الله عليه وسلم " لأمرتهــم بالســواك " أي أمــر إيجــاب وإلــزام وإلا فمعلــوم أنــا مأمــورون بــه علــى 
طريــق الاســتحباب )ابــن حجــر، 1379، ج2، ص 375(

 لــذا قــال ابــن هشــام: "التقديــر: لــولا مخاف�ُـة أن أشــق، لأمرتهــم أمــرََ إيجــابٍٍ، وإلا، لانعكــس 
معنــاه؛ إذ الممتنــع المشــقةُُ، والموجــود الأمــرُُ" )بــن هشــام، 1985، ص 359(

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

	1 ــإن الســواك . ــال: " تســوكوا؛ ف ــه وســلم ق ــى الله علي ــي صل ــي أمامــة، عــن النب ــث أب حدي
ــد  ــى لق ــواك، حت ــي بالس ــل إلا أوصان ــي جبري ــا جاءن ــرب، م ــم، مرضــاة لل ــرة للف مطه
خشــيت أن يفــرض علــيّ وعلــى أمتــي، ولــولا أنــي أخــاف أن أشــق علــى أمتــي، لفرضتــه 
لهــم، وإنــي لأســتاك حتــى لقــد خشــيت أن أحفــي مقــادم فمــي " )ابــن ماجــه، 1417، ج1، 

ــي، 1421، ج1، ص 161( ــي )الألبان ــه الألبان ص 279(، وضعف

ــا  ــال: " م ــلم- ق ــه وس ــى الله علي ــول الله -صل ــة، أن رس ــي أمام ــن أب ــنده ع ــي مس ــد ف ولأحم
جاءنــي جبريــل عليــه الــسلام قــط إلا أمرنــي بالســواك، لقــد خشــيت أن أحفــي مقــدم فــي " ضعفــه 

الألبانــي )الألبانــي، 1421، ج1، ص 161(

وجه الدلالة: حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد أمر به، والأمر يقتضي الوجوب.
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وردّّ بأن هذا الحديث ضعيف فقد ضعفه الألباني )الألباني، 1421، ج1، ص 161(.

	2 حديــث ابــن عمــر، أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: " عليكــم بالســواك، فإنــه مطيبــة .
ــي مجمــع  ــال الهيثمــي ف ــرب " )أحمــد، 2001، ج10، ص 106(، ق ــم، ومرضــاة لل للف

الزوائــد: »وفيــه ابــن لهيعــة وهــو ضعيــف" )الهيثمــي، 1412، ج1، ص 220(.

وجه الدلالة: حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يقتضي الوجوب.

وردّّ: بــأن الحديــث ضعيــف بهــذه اللفظــة " عليكــم بالســواك " ضعيــف لضعــف ابــن لهيعــة 
كـمـا ـسـبق ـعـن الهيثـمـي

ــور  ــول الأول للأم ــو الق ــح ه ّـن أن الراج ــتها يتبي� ــة ومناقش ــرض الأدل ــض ع ــح: بع الترجي
ــة: الآتي

	1 لقــوة دليلهــم فحديــث " لــو لا أن أشــق علــى أمتــي لأمرتهــم بالســواك عنــد كل صــاة " .
صريــح فــي عــدم وجــوب الســواك كمــا ســبق بيــان ذلــك.

	2 ــه قــد حكــى الإجمــاع علــى عــدم وجــوب الســواك غيــر واحــد مــن الأئمــة كالنــووي . أن
وابــن عبــد البــر وغيرهمــا كمــا ســبق بيــن ذلــك.

	3 أنــه قــد أنكــر بعــض العلمــاء علــى الشــيخ أبــي حامــد الإســفرائيني وغيــره مــن أهــل العلــم .
فــي نقلهــم الوجــوب عــن داود الظاهــري، وقالــوا: مذهبــه داود أنــه أن الســواك ســنة كمــا 
ذهــب إليــه الجماعــة، وأنــه لــو صــح إيجــاب الســواك عــن داود، لــم تضــر مخالفتــه أهــل 
العلــم فــي انعقــاد الإجمــاع، علــى المختــار الــذي عليــه المحققــون والأكثــرون )اللخمــي، 

1431، ج1، ص 247(.

	4 ــاء . ــن العلم ــد م ــر واح ــره غي ــا ذك ــحاق كم ــن إس ــوب ع ــل الوج ــح نق ــم يص ــه ل ــا أن كم
.)142 ص  ج3،   ،1425 )النــووي، 

فيكون السواك مجمع على سنيته وهو الصحيح وبذلك صرح أكثر العلماء –كما سبق- 

"قــال الشــافعي رحمــه الله فــي الأم: »وفيــه دليــلٌٌ _أي حديــث " لــو لا أن أشــق علــى أمتــي 
لأمرتهــم بالســواك عنــد كل صلاة " علــى عــدم وجــوب الســواك؛ إذ إنــه لــو كان واجبــاًً، " لأمرهــم 

بــه، شــق عليهــم، أو لــم يشــق " )الشــافعي، 1410، ص 23(
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المبحث الثاني: السواك للصائم

ممــا يســتنبط أيضــا مــن الحديــث مــن الأحــكام الفقهيــة: جــواز الاســتياك للصائــم، فلا يكــره 
ــد أول النهــار،  ــم عن ــل يســتاك الصائ ــره، ب ــم ولا لغي ــات لا للصائ ــت مــن الأوق ــي وق الاســتياك ف

يـر ووـسـطه، وآـخـره ولا ضـ

وقد اختلف أهل العلم في المسألة إلى قولين:

القــول الأول: جــواز الاســتياك للصائــم دون كراهــة وهــو مذهــب الحنفيــة )الكاســاني، 1406، 
ج1، ص 19(، وقــول للإمــام الشــافعي )النــووي، 1425، ج6، ص 377(، وبــه قــال طائفــة مــن 
ــم، 1415، ج2، ص  ــن القي ــم )اب ــن القي ــة، 2015، ص 10(، واب ــن تيمي ــة )اب ــن تيمي الســلف كاب

63(، والشــوكاني )الشــوكاني، 1413، ج1، ص 105(

وقــد ذكــر ابــن تيميــة رحمــه الله تعالــى فــي الاختيــارات الفقهيــة: بــأن الســواك مســتحب فــي 
جميــع الأوقــات وأن ذلــك هوالأصــح ولــو للصائــم بعــد الــزوال" )ابــن تيميــة، 2015، ص 10(

كمــا ذكــر الشــوكاني فــي نيــل الأوطــار بــأن الحديــث يــدل بعمومــه علــى اســتحباب الســواك 
ــزوال )الشــوكاني، 1413، ج1، ص 105( ــم بعــد ال للصائ

ّـج ابــن عثيميــن فــي فتــاوى أركان الإسلام: أن الســواك فــي حــق الصائــم ســنة فــي أول  ورج�
النهــار وفــي آخــره )العثيميــن، 1424، ص 468(

ــزوال وهــو مذهــب الشــافعية )الشــيرازي،  ــم بعــد ال القــول الثانــي: كراهــة الاســتياك للصائ
1427، ج1، ص 33، والنــووي، 1425، ج6، ص 377(

وقــد ذكــر الشــيرازي فــي المهــذب بأنــه يســتحب الســواك مطلقــا ولا يكــره إلا فــي حالــة واحــدة 
ــم  ــوف ف ــه " لخل ــرة رضــي الله عن ــي هري ــث أب ــزوال، واســتدلّّ بحدي ــد ال ــم بع ــط وهــي للصائ فق
الصائــم أطيــب عنــد الله مــن ريــح المســك " متفــق عليــه )البخــاري، 1422، ج3، ص 24، ومســلم، 

2006، ج2، ص 807(، )الشــيرازي، 1427، ص 33(

القــول الثالــث: يكــره الســواك الرطــب مطلقــا، ويجــوز باليابــس مطلقــا وهــو مذهــب المالكيــة 
ــرداوي، 1415، ج1، ص  ــد )الم ــن أحم ــة ع ــر، 1378، ج19، ص 57(.  ورواي ــد الب ــن عب )اب

)117

فقــد قــال ابــن عبــد البــر فــي التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد: بــأن الســواك 
ــي  ــر وأب ــن حدي ــاد ب ــحاق، وزي ــد وإس ــب أحم ــو مذه ــه ه ــه، وأن ــك وأصحاب ــه مال ــب كره الرط

ــر، 1378، ج19، ص 58( ــد الب ــن عب ــادة )اب ــة وقت ــن عتيب ــم ب ــعبي والحك ــرة والش ميس
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أدلة الأقوال:

	1 حديــث أبــي هريــرة هــذا " لــو لا أن أشــق علــى أمتــي لأمرتهــم بالســواك عنــد كل صــاة .
" وقــد ســبق تخريجــه.

وجــه الدلالــة: ترجــم الإمــام النســائي  فــي الســنن الصغــرى لهــذا الحديــث ب )بــاب الرخصــة 
ــع  ــه لا مان ــال الســندي مســتنبطا لوجــه الترجمــة: "وجــه الاســتدلال: أن ــم( وق فــي الســواك للصائ
مــن إيجــاب الســواك عنــد كل صلاة إلا خــوف لــزوم المشــقة، ويلــزم منــه كــون الصــوم غيــر مانــع 
منــه، وهــذا اســتنباط دقيــق، وتيقــظ عجيــب، فللــه دره مــا أدق وأحــد فهمــه" )الســندي، 1406، ج1، 

ص 12(

	2 ــم، مرضــاة . ــال " الســواك مطهــرة للف حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا عــن النبــي صلى الله عليه وسلم ق
ــرب ". لل

ــع  ــي جمي ــن، وف ــي كل حي ــوك ف ــتحباب التس ــى اس ــل عل ــه دلي ــه في ــث إن ــة: حي ــه الدلال وج
يـث مـوم الحدـ فـي عـ خـل ـ ئـم، فيدـ بـي صلى الله عليه وسلم الصاـ ثـن النـ لـم يتـ قـات، وـ الأوـ

فإذا كان السواك مرضاة للرب، فمرضاة الله مطلوبة دائما، وفي كل وقت دون استثناء.

ــن  ــم " )اب ــو صائ ــوك وه ــلم: " تس ــه وس ــى الله علي ــال: إن النبي صل ــاس  ق ــن عب ــث اب حدي
حجــر، 1419، ج2، ص 124(

ــد الرحمــن بــن صخــر رضــي الله  واســتدل أصحــاب القــول الثانــي بحديــث أبــي هريــرة عب
ــه"  ــق علي ــك " متف ــح المس ــن ري ــد الله م ــب عن ــم أطي ــم الصائ ــوف ف ــي صلى الله عليه وسلم " لخل ــن النب ــه ع عن

)البخــاري، 1422، ج3، ص 24، ومســلم، 2006، ج2، ص 708(

حيــث إن الســواك يقطــع تلــك الرائحــة فوجــب أن يكــره، ولأنــه أثــر عبــادة مشــهود لــه بالطيــب 
فتـكـره إزالـتـه كدم الـشـهداء

ويجاب عن هذا بأمور:

أولا- أنــه قــد ذكــر بعــض العلمــاء أن التســوك لا يزيــل الخلــوف، وذلــك لأن الخلــوف يكــون 
مــن المعــدة أوالحلــق، لا مــن محــل الســواك )العراقــي، 1421، ج4، ص 101(

ثانيــا- أن هــذا القيــاس فاســد إذ العلــة فــي تــرك دم الشــهيد ليــس لأنــه أثــر عــن عبــادة؛ بــل لأنــه 
ًـا، اللــون لــون الــدم، والريــح ريــح المســك )العراقــي،  يبعــث الشــهيد يــوم القيامــة وجرحــه يثعــب دم�

1421، ج4، ص 101(
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واســتدل أصحــاب القــول الثالــث بالــذي اســتدل بــه أصحــاب القــول الثانــي وخصّّــوه بالرطــب 
ـمـن الـسـواك

الترجيح: بعد عرض الأدلة ومناقشتها يتبين رجحان القول الأول وذلك لأمور:

	1 لقــوة أدلتهــم؛ حيــث إن قولــه صلى الله عليه وسلم " لــو لا أن أشــق علــى أمتــي لأمرتهــم بالســواك عنــد كل .
صــاة " دليــل علــى اســتحباب الســواك فــي كل وقــت، ولا فــرق فــي ذلــك بيــن الصائــم 

وغيره.

	2 أن حديــث ابــن عبــاس صريــح فــي جــواز التســواك فــي نهــار رمضــان حيــث كان النبــي .
صلى الله عليه وسلم يســتخدم الســواك وهــو صائــم.

	3 أن ربــط حكــم الســواك بالــزوال منتقــض؛ حيــث إن هــذه الرائحــة قــد تقــع قبلــه، كمــا قــد .
تقــع بعــده فانتقضــت العلــة.

ــي حــق  ــه يشــرع اســتعمال الســواك ف ــاوى: بأن ــي الفت ــه الله-  ف ــاز –رحم ــن ب ــد ذهــب اب وق
ــاز، 1421، ج15،  ــن ب ــار أو آخــره )اب ــي أول النه ــك ف ــات ســواء كان ذل ــي كل الأوق ــم ف الصائ

)261

كذلــك ذهــب الشــيخ ابــن عثيميــن –رحمــه الله- فــي الشــرح الممتــع: إلــى أن الراجــح فــي حكــم  
الســواك أنــه ســنة حتــى للصائــم قبــل الــزوال وبعــده )العثيميــن، 1422، ج1، ص 151(

فيؤخــذ مــن عمــوم هــذا الحديــث " لــولا أن أشــق علــى أمتــي لأمرتهــم بالســواك عنــد كل صلاة 
" ســنية الســواك حتــى بعــد الــزوال للصائــم، وحديــث عامــر بــن ربيعــة يــدل لصحــة هــذا المأخــذ 
ــت  ــاًً وقال ــتاك صائم ــا لا أحصــي يس ــلم - م ــه وس ــى الله علي ــت رســول الله -صل ــال: رأي ــث ق حي

الـشـافعية بكراهـتـه والـحـق ـمـا تـقـدم والله أعـلـم

المبحث الثالث: الحكمة في استحباب السواك عند الصلاة

ذكر العلماء أن الحكمة في استحباب السواك عند الصلاة ترجع إلى أمور:

ــى أكمــل حــال فــي  ــد عل ــى يقتضــي أن يكــون العب ــى الله ســبحانه وتعال الأول: أن التقــرب إل
بـادة فـة والطـهـارة؛ إـظهـارا لـشـرف العـ النظاـ

الثاني: أن الحكمة هي تجنب تأذي الملائكة بالرائحة الكريهة.

وذكــر البســام فــي تيســير الــعلام بأنــه لا يبعــد أن يكــون الســر فــي ذلــك هــو جميــع الأمريــن 
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ــوم أو البصــل أو الكــراث، فلا  ــر " مــن أكل الث ــث جاب ــا أخرجــه مســلم مــن حدي المذكــوورة؛ لم
ــه بنــو آدم " )البســام، 2006، ص 46( ــأذى ب ــأذى ممــا يت يقربــن مســجدنا فــإن الملائكــة تت

وقــد ذهــب ابــن دقيــق العيــد بــأن الســرّّ فــي اســتحباب الســواك كــون العبــاد مأمــورون فــي كل 
حالــة مــن أحــوال تقربهــم إلــى الله عــز وجــل أن يكونــوا فــي حالــة كمــال ونظافــة، وذلــك لإظهــار 
ــي  ــى ف ــاه عل ــه يضــع ف ــك، وهــو أن ــى المل ــك لأمــر يعــود إل ــأن ذل ــال ب ــا يق ــادة، أو م شــرف العب
ــق، 1372، ج1، ص  ــن دقي ــك )اب ــأذى بالرائحــة الكريهــة فجعــل الســواك لأجــل ذل ــارئ، ويت الق

)107

ــذي  ــك ال ــق بالمل ــرٍٍ يتعل ــك لأم ــى أنّّ ذل ــدلّّ عل ــا ي ــره م ــزّّار وغي ــد الب ــيّّ عن ــث عل ــي حدي وف
ّـى يضــع فــاه علــى فيــه )البــزار، 1988،  يســتمع القــرآن مــن المصلــي، فلا يــزال يدنــو منــه حت�

ج1، ص 214(

لكنّهّ لا ينافي ما تقدّّم.

فالســرّّ فــي مشــروعيته: هــو التجنــب مــن تــأذي الملائكــة فــإن المــرء إذا قــام للــصلاة يقــرأ 
القــرآن، لا يــزال الملــك يدنــو منــه حتــى يســتقبله إعجابــا منــه بمــا يقــرأ مــن القــرآن الكريــم، فيضــع 
الملــك فــاه علــى فيــه، فلا تخــرج آيــة إلا فــي جــوف ملــك، فأُمُــر بالســواك لتطيــب الفــم للملائكــة 

الذـيـن مـعـك، حافظـيـك، والمـلـك اـلـذي يـسـتقبلك ويـضـع ـفـاه عـلـى فـيـك

أو يكون السرّّ التقرب إلى الله كما سبق. 

الفصــل الثانــي: القواعــد الأصوليــة المســتنبطة مــن حديــث " لــو لا أن 
ــه خمســة  ــد كل صلاة " وتحت ــم بالســواك عن ــي لأمرته ــى أمت أشــق عل

مباحــث:

المبحث الأول: قاعدة: الأمر للوجوب

من القواعد الأصولية المستنبطة من هذا الحديث الشريف قاعدة: "الأمر للوجوب"

وتحريــره إنمــا هــو الأمــر المطلــق الــذي يكــون مجــردا عــن القرائــن، فــإن دل�ّـت قرينــة علــى 
أـنـه للـنـدب أو للإباـحـة فيحـمـل عـلـى ـمـا دلّــت إلـيـه تـلـك القريـنـة

ووجــه اســتنباط القاعــدة مــن الحديــث: أنــه صلى الله عليه وسلم نفــى الأمــر مــع ثبــوت الاســتحباب والندبيــة، 
فلــو كان الأصــل فــي الأمــر النــدب والاســتحباب، لمــا جــاز النفــي، لأن كلمــة "لــولا" تــدل علــى 
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انتفــاء الشــيء لوجــود آخــر، والمنتفــي هــو الوجــوب؛ إذ النــدب ثابــت مــع كل صلاة، فاقتضــى أن 
الأـمـر للوـجـوب

ولأن العلــة فــي عــدم الأمــر هنــا المشــقّّة، والمشــقة إنمــا يكــون إذا كان الأمــر للوجــوب؛ حيــث 
إن الـنـدب لا  يـكـون فـيـه مـشـقة؛ لـجـواز ترـكـه

ــر  ــى أن الأم ــذا عل ــتدل به ــن اس ــض الأصوليي ــكام: أن بع ــي الإح ــد ف ــق العي ــن دقي ــر اب ذك
ــره  ــود غي ــيء لوج ــاء الش ــى انتف ــدل عل ــولا " ت ــة " ل ــو: أن كلم ــتدلال ه ــه الاس ــوب ووج للوج
فيــدل علــى انتفــاء الأمــر لوجــود المشــقة والمنتفــي لأجــل المشــقة: -هنــا- إنمــا هــو الوجــوب، لا 
الاســتحباب فــإن اســتحباب الســواك ثابــت عنــد كل صلاة فيقتضــي ذلــك أن الأمــر للوجــوب" )ابــن 

دقيــق، 1372، ص 107(

وذكــر ابــن الملقــن بــأن الأكثريــن مــن الفقهــاء وبعــض الأصولييــن اســتدلّوّا بهــذا الحديــث على 
ــاء  ــى انتف ــدل عل ــولا ومعناهــا في ــة ل ــك هــو: مــا ذُُكــر مــن دلال أن الأمــر للوجــوب، وأن وجــه ذل
الأمــر لوجــود المشــقة الحاصلــة،  والمنتفــي لأجــل المشــقة هنــا هــو الوجــوب لا الاســتحباب؛ لأنــه 
ثابــت عنــد كل صلاة فاقتضــى أن الأمــر يحمــل للوجــوب، ولــولا لــم يكــن الأمــر للوجــوب لــم يكــن 
لقولــه عليــه الــصلاة والــسلام معنــى؛ لأنــه إذا أمــر بــه ولــم يجــب كيــف يشــق عليهــم؟ فثبــت أن 
الأمــر للوجــوب مــا لــم يقــم دليــل علــى خلافــه، وهــذا الاســتدلال يحتــاج إلــى تمامــه، إلــى دليــل 

علــى )ابــن الملقــن، 1417، ج1، ص 552(

ــى  ــدل عل ــولا" ت ــة "ل ــر للوجــوب؛ لأن كلم ــى أن الأم ــر عل ــذا الأث ــن به فاســتدلال الأصوليي
ــي لأجــل  ــر لوجــود المشــقة، والمنتف ــاء الأم ــى انتف ــك عل ــدل ذل ــره، في ــاء الشــيء لوجــود غي انتف
ــد  ــك أن الأمــر يفي ــد كل صلاةٍٍ، فيقتضــي ذل ــتٌٌ عن المشــقة هــو الوجــوب فقــط، وأمــا النــدب، فثاب

الوـجـوب

وذهــب البســام فــي التوضيــح: إلــى أن الحديــث يــدل علــى قاعــدة أصوليــة عظيمــة، وهــي: أن 
َـه لــو كان الأمــر يفيــد الاســتحباب، لمــا  الأمــر المطلــق يفيــد الوجــوب، ووجــه ذلــك كمــا قــال: أن�
امتنــع -صلــى الله عليــه وســلم- مــن أمرهــم بالســواك؛ ولكــن مــا يقتضيــه الأم، ومــا يفهمــه الصحابــة 
دَِِرَّ عــن قرينــة صارفــة، هــو الوجــوب، وهــو الــذي منعــه مــن أمرهــم  والعلمــاء مــن الأمــرِِ المجــ

بالســواك )البســام، 2003، ج2، ص 124(
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المبحث الثاني: قاعدة: جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نصّّ

ــث قاعــدة: "جــواز الاجتهــاد للنبــي صلى الله عليه وسلم  ــة المســتنبطة مــن هــذا الحدي ومــن القواعــد الأصولي
فيمــا لــم يــرد فيــه نــصّّ"

ــواز  ــدم ج ــى ع ــم عل ــل العل ــاق أه ــصّّ؛ لاتف ــه ن ــرد في ــم ي ــا ل ــة فيم ــدة واقع ــورة القاع وص
الاجتهــاد فــي حــق النبــي صلى الله عليه وسلم فيمــا فيــه نــص قــال ابــن حجــر: وفيــه -أي الحديــث- جــواز الاجتهــاد 

ــر، 2008، ج1، ص 177( ــصّّ شــرعي )العام ــه ن ــه في ــزل علي َـم ين ــا ل� ــه فيم من

ووجــه اســتنباط القاعــدة مــن الحديــث: حيــث إنــه صلى الله عليه وسلم جعــل المشــقة هــي الســبب لعــدم أمــره 
بالســواك عنــد كل صلاة، ولــو كان الحكــم موقوفــا علــى النــص لــكان الســبب فــي منــع الأمــر: عــدم 

ورود الـنـص ـبـه لا كوـنـه فـيـه مـشـقة

حكــى النجمــي فــي تأســيس الأحــكام عــن الإمــام النــووي بــأن فــي هــذا الحديــث دليــل علــى 
جــواز الاجتهــاد منــه -صلــى الله عليــه وســلم -فيمــا لــم يــرد فيــه نــص شــري، وفــي هــذا نظــر لأن 
الله أخبــر أن كل مــا نطــق بــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- علــى جهــة التشــريع وحــي والوحــي 

منــه إلهــام )النجمــي، 2014، ج1، ص 30(

"وقــال ابــن دقيــق العيــد فــي إحــكام الأحــكام: »وفيــه احتمــال للبحــث والتأويــل" )ابــن دقيــق، 
1372، ص 61(

يعني قول من قال بأن للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص.

عق�ّـب عليــه العلقمــي بقولــه: وهــو كمــا قــال، ووجهــه أنــه يجــوز أن يكــون إخبــاراًً منــه -صلــى 
الله عليــه وســلم -بــأن ســبب عــدم ورود النــص هنــا وجــود الشــفقة، فيكــون معنــى قولــه: " لأمرتهــم 

"؛ أي: عــن الله بأنــه واجــبٌٌ )ابــن دقيــق، 1372، ص 61(

وذكــر أبــو الســفاريني فــي كثــف اللثــام: وفيــه: -يعنــي الحديث-جــواز الاجتهــاد مــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
فيمــا لــم ينــزل عليــه فيــه نــص؛ لكونــه جعــلََ المشــقةََ هنــا ســبباًً لعــدم أمــره، فلــو كان الحكــم متوقفــاًً 
ــو العــون،  ــاء الوجــوب عــدمََ ورود النــص، لا وجــود المشــقة )أب ــكان ســببُُ انتف ــى النــص، ل عل

1428، ج1، ص 234(

وفي المسألة خلاف بين الفقهاء والأصوليين ملخصه ما يلي:

	1 هــو مــا تقــدم مــن أنــه يجــوز للنبــي صلى الله عليه وسلم الاجتهــاد فيمــا لــم يــرد فيــه وهــو مذهــب الحنفيــة، .
)السرخســي، 1417، ج2، ص 91(، والمالكيــة )الباجــي، 1995، ج2، ص 581(، 
ــة، 2002، ج2،  ــن قدام ــة )اب ــي، 1413، ج2، ص 355(، والحنابل ــافعية، )الغزال والش

ــاطبي، 1417، ج4، ص 335(. ــاطبي )الش ــام الش ــه الإم ص 351(، ورجح
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	2 أنــه يجــوز للنبــي صلى الله عليه وسلم الاجتهــاد فــي الحــرب والآراء، والمنــع فــي غيــر ذلــك وإليــه ذهــب .
الباقلانــي )ابــن أميــر الحــاج، 1417، ج3، ص 296، والبخــاري، 1451، ج4، ص 

.)185

	3 المنع مطلقا )الرازي، 1418، ج6، ص 7(..

	4 التوقف )ابن الحاجب، 1418، ج3، ص 356(..

	5 ــل . ــي التفاصي ــك ف ــه ذل ــوز ل ــول ويج ــد والأص ــي القواع ــاد ف ــه الاجته ــوز ل ــه لا يج أن
.)887 ص  ج2،   ،1997 )الجوينــي، 

وقيل غير ذلك.

والراجــح هــو مــا تقــدّّم تأصيلــه مــن أنــه يجــوز للنبــي صلى الله عليه وسلم الاجتهــاد فيمــا لــم يــرد فيــه نــص 
ـشـرعي

المبحث الثالث: قاعدة: هل الأمر المطلق يفيد التكرار

من القواعد الأصولية المستنبطة من هذا الحديث قاعدة: "الأمر المطلق يفيد التكرار" 

ــن  ــة م ــة المانع ــى أن العل ــث دلّّ عل ــث إن الحدي ــث: حي ــن الحدي ووجــه اســتنباط القاعــدة م
الأمــر هــي المشــقة، والمشــقة إنمــا تكــون فــي وجــوب التكــرار، ولا مشــقة فــي وجوبــه مــرة، فلــو 

ـلـم يـكـن الأـمـر ـبـه للتـكـرار لـمـا كاـنـت المـشـقة مانـعـة

وذكــر الحافــظ ابــن حجــر كمــا فــي فتــح الــسلام: أنــه اســتدل أهــل العلــم بــه علــى أنّّ الأمــر 
ــواك، ولا  ــر بالسّّ ــن الأم ــة م ــي المانع ــقّّة ه ــون المش ــى ك ــث دَلَّ عل ــرار، لأنّّ الحدي يقتضــي التّكّ
ــرار" )العامــر، 2008، ج1،  ــي وجــوب التّكّ ــا المشــقّّة ف ــي وجــوب الســواك مــرّّة، وإنّمّ مشــقّّة ف

)176 ص 

ــون  ــى ك ــث دل عل ــرار؛ لأن الحدي ــي التك ــر يقتض ــى أن الأم ــه عل ــن ب ــتدلال الأصوليي فاس
المشــقة هــي المانعــة مــن الأمــر بالســواك، ولا مشــقة فــي وجوبــه مــرةًً، وإنمــا المشــقة فــي وجــوب 

التـكـرار

وذهــب بعــض أهــل العلــم -كابــن حجــر- إلــى أن فــي هــذا الاســتنباط نظــر؛ إذ التكــرار اســتفيد 
مــن قيــد " عنــد كل صلاة " )ابــن حجــر، 1379، ج1، ص 267(

 فالتّكّرار لَمَ يؤخذ هنا من مجرّّد الأمر، وإنّّما هو مأخوذ من تقييده بكل صلاة.
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وفي المسألة خلاف بين الأصوليين على أربعة أقوال:

ــة،  ــب الماهي ــد طل ــا يفي ــرة، وإنم ــي الم ــو يقتض ــرار ولا ه ــي التك ــر لا يقتض الأول: أن الأم
وهــو قــول الامــام الشــافعي )الشــافعي، 1358، ص 164(، والــرازي )الــرازي، 1418، ج2، ص 

هـم. ــدي، 1404، ج2، ص 225(، وغيرـ ــدي )الآم 162(، والآم

ــال  ــه ق ــع وب ــكان وعــدم وجــود المان ــن بشــرط الإم ــرار، لك ــر يقتضــي التك ــي: أن الأم الثان
الاســرائيني )الشــيرازي، 1427، ج1، ص 220(، وإليــه ذهــب بعــض الحنفيــة )السرخســي، 

)20 1417، ج1، ص 

الثالــث: إنــه –أي الأمــر- يقتضــي المــرة الواحــدة لفظــا ولا يفيــد التكــرار وكذلــك لا يحتملــه 
إلا بدليــل، وهــو قــول أكثــر الشــافعية والقاضــي أبــي الطيــب )الــرازي، 1418، ج1، ص 162، 

ــن حــزم، 1403، ج2، ص 225( واب

الرابــع: التوقــف فــي الــذي زاد عــن المــرة ولــم يقــض فيهــا نفــي أو إثبــات، وهــو اختيــار إمــام 
الحرميــن )الــرازي، 1418، ج1، ص 299(

والأظهــر مــن هــذه الأقــوال القــول الأول وهــو أن الأمــر الــذي يتجــرد عــن القرينــة لا يقتضــي 
التكــرار ولا المــرة، بــل يفيــد طلــب الماهيــة، والماهيــة لا تحصــل بأقــل مــن المــرة الواحــدة علــى 
احتمــال التكــرار؛ لأنــه لا نــزاع بيــن أهــل العلــم بالأصــول فــي أن المــرة لا بــدّّ منهــا مــن جهــة أنهــا 

ضرورـيـة؛ إذ لا وـجـود للماهـيـة إلا أن يوـجـد بـعـض أفرادـهـا عـلـى الأـقـل

المبحث الرابع: قاعدة: جواز تعليل الحكم العدمي بالمانع

من القواعد الأصولية المستنبطة من الحديث قاعدة: "جواز تعليل الحكم العدمي بالمانع"

ــا الحكــم العدمــي بالمانــع،  ــل هن ووجــه اســتنباط القاعــدة مــن الحديــث: حيــث إنــه صلى الله عليه وسلم قــد عل
نـا وـهـو "وـجـود المـشـقة" ـمـع وـجـود الحـكـم العدـمـي فذـكـر صلى الله عليه وسلم التعلـيـل ـمـن ـعـدم الحـكـم هـ

فالمانع من الحكم في هذا الحديث: المشقة.

والحكم العدمي: عدم الأمر بالسواك عند كل صلاة.

ــة  ــألة خامس ــا لمس ــة أيضًً ــه دلال ــكام: »في ــدة الأح ــد عم ــي الإعلام بفوائ ــن ف ــن الملق ــال اب "ق
أصوليــة وهــي جــواز تعليــل الحكــم العدمــي بالمانــع، ولا يتوقــف علــى وجــود المقتضــى، ومثلــه 

قــول الشــاعر:
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لولا المشقة ساد الناس كلهم ... الجود يفقر والِإِعدام قتال

كذا استنبطه ابن التلمساني في شرح المعالم" )ابن الملقن، 1417، ج1، ص 556(.

وفي المسألة القاعدة خلاف بين الأصوليين ملخصه ما يلي:

وقــد اختلــف العلمــاء فــي التعليــل بالمانــع هــل مــن شــروطه وجــود المقتضــي أم ليــس ذلــك 
مــن شــرطه إلــى قوليــن:

القــول الأول: أنــه لا يشــترط التعليــل بالمانــع وجــود الســبب المقتضــي لثبــوت ذلــك الحكــم، 
وبــه قــال الــرازي )الــرازي، 1418، ج5، ص 323(، والبيضــاوي )ابــن الحاجــب، 1405، ص 

ــن الحاجــب )الســبكي، 1424، ج3، ص 150( 117(، واب

ــم نســبه  ــوت الحك ــع وجــود الســبب المقتضــي لثب ــل بالمان ــه يشــترط التعلي ــي: أن ــول الثان الق
ــار الآمــدي  ــى للجمهــور وهــو اختي ــن الســبكي والزركشــي )الزركشــي، 1419، ص 675( إل اب

)الآمــدي، 1404، ج2، ص 242(

ومــن العلمــاء مــن ذهــب إلــى أن الــخلاف فــي هــذه المســألة إمــا هــو لفظــي فقــط، وهــذا هــو 
الراجــح )المطيعــي، ج4، ص 295(

المبحث الخامس: قاعدة: أن المندوب ليس مأمورا به.

من القواعد الأصولية المستنبطة من هذا الحديث قاعدة: "المندوب ليس مأمورا به" 

ووجــه اســتنباط القاعــدة مــن الحديــث: حيــث إنــه صلى الله عليه وسلم لــم يأمرهــم بالســواك خشــية مــن المشــقة 
الحاصلــة فــي ذلــك، مــع أنــه ندبهــم إليــه بقولــه وبفعلــه، فعُُلــم مــن هــذا أن النــدب ليــس أمــرا حقيقــة، 

وأن المـنـدوب لا يـكـون مأـمـورا ـبـه حقيـقـة

حكــى الحافــظ ابــن حجــر عــن أبــي إســحاق أن هــذا الحديــث دليــل علــى أنّّ الاســتدعاء علــى 
ّـارع  ّـواك عنــد كلّّ صلاة منــدوب إليــه، وقــد أخبــر الش� ّـدب ليــس بأمــرٍٍ حقيقــةًً، إذ إن الس� جهــة الن�

أنـّـه لـَـم يأـمـر ـبـه

ّـده هــذا مــا ورد فــي روايــة ســعيد المقبــريّّ عــن أبــي هريــرة عنــد الإمــام النّسّــائيّّ  وممــا يؤك�
بلفــظ " لفرضــت عليهــم بــدل لأمرتهــم )العامــر، 2008، ج1، ص 174(

وحكــى كذلــك أبــو العــون الســفاريني فــي كثــف اللثــام: عــن بعــض أهــل العلــم مــن الأصولييــن 
-أيضــاًً-: بــأن الحديــث يــدلّّ بعمومــه علــى أن الاســتدعاء علــى جهــةِِ النــدب ليــس هــو بأمــر حقيقــة؛ 
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لأن الســواك منــدوبٌٌ مــن المندوبــات عنــد كل صلاةٍٍ مــن الفرائــض والنوافــل )أبــو العــون، 1428، 
ج1، ص 174(

ومع هذا ففي المسألة خلاف بين العلماء:

فذهــب الجمهــور مــن الأصولييــن والفقهــاء أن المنــدوب بــه حقيقــة؛ حيــث إن فعلــه صلى الله عليه وسلم يســمى 
طاعــة، والطاعــة هــي امتثــال الأمــر« )عيــاض، )1426، ص 44(

والقــول الثانــي: هــو مــا ســبق تأصيلــه مــن أن المنــدوب ليــس مأمــورا بــه حقيقــة )الزركشــي، 
1418، ح1، ص 241(

والراجــح: والله أعلــم القــول الأول وهــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور؛ لقــوة مــا اســتدلّوّا بــه؛ لأنــه 
ـقـد ورد إطلاق الأـمـر عـلـى المـنـدوب ـفـي نـصـوص الـشـرع، والأـصـل ـفـي الإطلاق: الحقيـقـة

الخاتمة:

توصلــت مــن خلال دراســتي لهــذا الموضــوع إلــى نتائــج كثيــرة، وفوائــد عظيمــة تعــد 
كالخلاصــة للبحــث أبرزهــا مــا يلــي:

	1 أن الســواك ســنة مــن ســنن الفطــرة، ولــه فوائــد كثيــرة، ومنافــع عظيمــة، فــكان هديــا مــن .
ــأن الســواك مرضــاة  ــر ب ــه كان يســتاك صلى الله عليه وسلم مفطــرا وصائمــا، وأخب هــدى النبــي صلى الله عليه وسلم إذ إن

للــرب عــز وجــل وأنــه مطهــرة للفــم.

	2 ــة كثيــرة مــن أبرزهــا أن الســواك مســتحب مــن . ــى أحــكام فقهي أن الحديــث اشــتملت عل
ــك،  ــى ذل ــاع عل ــي الإجم ــل حك ــة، ب ــب الأربع ــق المذاه ــه اتف ــاة وعلي ــتحبات الص مس
ومنهــا جــواز الاســتياك للصائــم؛ فــا يكــره الاســتياك مطلقــا لا للصائــم ولا لغيــره، كمــا 
دلّ الحديــث أن الحكمــة مــن الاســتياك عنــد كل الصــاة كــون التقــرب إلــى الله ســبحانه 
ــة  ــة والطهــارة، بالإضاف ــى أكمــل حــال مــن النظاف ــد عل ــى يقتضــي أن يكــون العب وتعال

إلــى التجنــب مــن تأذيــة الملائكــة.

	3 ــن، . ــي العلمي ــز موضوعَ ــا لتماي ــة تبع ــز عــن القواعــد الفقهي ــة تتمي أن القواعــد الأصولي
ــة ومــا يعــرض لهــا مــن نســخ ونحــوه،  ــة ناشــئة عــن الألفــاظ العربي قالقواعــد الأصولي

ــى أســرار الشــرع وحكمــه. ــة فهــي تشــتمل عل بخــاف القواعــد الفقهي

	4 أن الحديــث اشــتمل علــى قواعــد أصوليــة كثيــرة منهــا: أن الأمــر المطلــق المجــرد مــن .
القرائــن تفيــد الوجــوب، ومنهــا جــواز الاجتهــاد للنبــي صلى الله عليه وسلم فيمــا لــم يــرد فيــه نــص، ومنهــا 
ــب  ــد طل ــل يفي ــرة، ب ــرار، ولا الم ــد التك ــن لا يفي ــن القرائ ــق المجــرد م ــر المطل أن الأم

الماهيــة.
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التوصيات:

بعد دراستي لهذا الحديث الشريف فإنني أوصي بما يلي:

	1 ــم الشــرعي بدراســة الأحاديــث واســتخراج مــا لهــا مــن الأحــكام . أن يعتنــي طــاب العل
الشــرعية الفقهيــة وغيــر ذلــك مــن الأحــكام.

	2 أن يعتنــي الطــاب بدراســة القواعــد الأصوليــة أو الفقهيــة مــن خــال دراســتهم للأحاديــث .
الشريفة.

قائمة المصادر والمراجع: 
. ي اث العربي� الأأزهري، محمد )2001(. تهذيب اللغة. إحياء الترر

سلام لأأبحاث القرآن والسنة. ن ابن ماجة. مركز نور الإإ ، محمد )1421ه(. صحيح وضعيف سنن� ي
الأألبا�ني

. ي ي أصول الأأحكام. الكتاب العربي�
الآآمدي، عليي )1404ه(. الإإحكام في�

، محمد )1420ه(. البحر المحيط. الفكر. الأأندلسيي

ي اللبيب عن كتب الأأعاريب )ط6(. الفكر.
الأأنصاري، عبد الله )1985(. مغني�

سلامي. الباجي، سليمان )1995(. إحكام الفصول. الغرب الإإ

ي معرفة الأأصول والوجازة. المكية. 
شارة في� الباجي، سليمان )1416ه(. الإإ

البخاري، محمد )1422ه(. صحيح البخاري. دار طوق النجاة.

البخاري، محمد )1451ه(. تيسرير التحرير. الكتب العلمية.

زار. العلوم والحكم. ار، أحمد )1988(. مسند البز� ز البز�

ح بلوغ المرام. مكتبة الأأسدي. البسام، عبد الله )2003(. توضيح الأأحكام شرر

البسام، عبد الله )2006(. تيسرير العلام. الصحابة.

سلامي. ي تسهيل علوم الحديث )ط3(. دار النشرر الإإ
البقاعي، عليي )2013(. المنهج الحديث في�

سلامية. البيضاوي، عبد الله )1429ه(. منهاج الوصول. الجامعة الإإ

، عليي )1403ه(. التعريفات. الكتب العلمية. ي
الجرجا�ني

ي أصول الفقه. الكتب العلمية.
هان في� ، عبد الملك )1997(. الربر ي

الجوي�ني

سلامي. ، أحمد )2015(. الاختيارات الفقهية. مجمع الفقه الإإ ي
الحرا�ني

سلامية. ح عمدة الأأحكام )ط2(. وزارة الأأوقاف والشؤون الإإ ، فيصل )2017(. خلاصة الكلام شرر الحريمليي

ي أصول الأأحكام. دار الآآفاق.
حزم، عليي بن أحمد )1403ه(. الاحكام في�

ي علوم الحديث )ط2(. الفكر.
، محمد )1399ه(. منهج النقد في� ي

الحس�ني

الحطاب، محمد )1431ه(. مواهب الجليل. دار الرضوان.
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ي أصول الفقه. مركز البحث العلمي أم القرى.
، محفوظ )1406ه(. التمهيد في� الحنبليي

ي علم الأأصول. الفكر. 
الحنفي، محمد )1417ه(. التقرير والتحبرير في�

الرازي، محمد )1418ه(. المحصول )ط3(. مؤسسة الرسالة.

الرويفعي، محمد )2007(. لسان العرب )ط3(. صادر. 

ي هدي خرير العباد. الرسالة.
الزرعي، محمد )1415ه(. زاد المعاد لابن القيم في�

. ي ي أصول الفقه. دار الكتبي�
، محمد )1414ه(. البحر المحيط في� ي

الزرك�شي

اث. ، محمد )1418ه(. تشنيف المسامع بجمع الجوامع. مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الترر ي
الزرك�شي

، محمـد )1417ه(. تدويـن السـنة النبويـة نشـأته وتطـوره مـن القـرن الأأول إلى نهايـة القرن التاسـع الهجري.  ي
الزهـرا�ني

الهجرة. دار 

، أحمد )1985(. نهاية الوصول. أم القرى. ي
الساعاتي�

. المعرفة. ، محمد )1417ه(. أصول السرخسيي السرخسيي

ح عمدة الأأحكام. النوادر.  ، محمد )1428ه(. كثف اللثام شرر ي
السفاري�ني

السلمي، عياض )1426ه(. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. التدمرية. 

سلامية. ي )ط2(. المطبوعات الإإ
ن النسا�ئي السندي، محمد )1406ه(. حاشية السندي على سنن�

مام. ابن عفان.  ، إبراهيم )1427ه(. الموافقات للإإ ي الشاطبي�

علام بفوائد عمدة الأأحكام. العاصمة. الشافعي، عمر )1417ه(. الإإ

الشافعي، محمد )1410ه(. الأأم. دار المعرفة.

. ي الشافعي، محمد )1940(. الرسالة. مكتبة الحلبي�

ن�تن التنقيح. الكتب العلمية. الشافعي، مسعود )1421ه( التوضيح لم

، محمد )1413ه(. نيل الأأوطار. دار الحديث. ي
الشوكا�ني

. ي ، محمد )1419ه(. إرشاد الفحول. دار الكتب العربي� ي
الشوكا�ني

، أحمد )2001(. المسند. مؤسسة الرسالة. ي
الشيبا�ني

مام الشافعي. الكتب العلمية. ي فقه الإإ
ازي، إبراهيم )1427ه(. المهذب في� الشرير

سلامي. ح اللمع. الغرب الإإ ازي، إبراهيم )2015(. شرر الشرير

ح مختصر الروضة. الرسالة.  ، سليمان )1407ه(. شرر ي
الطوفي�

الظاهري، عليي )1414ه(. مراتب الاجماع. الكتب العلمية. 

ح عمدة الأأحكام. دار الأأماجد.  العامر، عبد السلام )2018(. فتح السلام شرر

ح منظومة أصول الفقه وقواعده. ابن الجوزي. ، محمد )1421ه(. شرر ن العثيمين�

ح الممتع على زاد المستقنع. ابن الجوزي.  ، محمد )1422ه(. الشرر ن العثيمين�

يا للنشرر والتوزيع. سلام. الثرر ، محمد )1424ه(. فتاوى أركان الإإ ن العثيمين�
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ح التقريب )ط2(. المصرية القديمة. ي شرر
يب في� ، عبد الرحيم )1421ه(. طرح التثرر ي

العرا�قي

، أحمد )1379ه(. فتح الباري. المعرفة. ي
العسقلا�ني

، أحمد )1419ه(. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. العاصمة. ي
العسقلا�ني

. ي اث العربي� ، محمود )1414ه(. عمدة القاري. دار إحياء الترر ي
العي�ني

، محمد )1413ه(. المستصفى. دار الكتب العلمية. الغزاليي

سلامية. ي أصول الفقه )ط2(. جامعة الملك محمد بن سعود الإإ
الفراء، محمد )1410ه(. العدة في�

. العلمية. الفيومي، أحمد )1417ه(. مصباح المنرير

. دار إحياء الكتب العربية. ن ، محمد )1417ه(. السنن� ي
القزوي�ني

، أحمد )1979(. مقاييس اللغة. الفكر. ي
القزوي�ني

ح عمدة الأأحكام. السنة المحمدية. ي، محمد )1372ه(. إحكام الأأحكام شرر القشرير

لمام بأحاديث الأأحكام )ط2(. دار المعراج الدولية. ي، محمد )2002(. الإإ القشرير

ائع. دار الكتب العلمية. ي ترتيب الشرر
، أبوبكر )1406ه(. بدائع الصنائع في� ي

الكاسا�ني

ح عمدة الأأحكام. النوادر.  ي شرر
اللخمي، عمر )1431ه(. رياض الأأفهام في�
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Rulings and Principles of Jurisprudence Derived from 
Prophet's Hadith: “Had I Not Feared Burdening my 

Followers, I would Have Commanded them to use 
Siwak Upon Every Prayer”

Mohammed Bin Awadh Allah Al-Harbi(1)

Abstract: 

This fundamentalist jurisprudential study titled “Rulings and Principles 
of Jurisprudence Derived from the Hadith 'If I did not think it would be too 
difficult for my Ummah, I would have commanded them to use the Siwak 
for every prayer” aimed to gather and analyze the jurisprudential issues 
and fundamentalist principles derived from this hadith. The study used an 
inductive-analytical approach appropriate to the nature of the research. It 
outlined its objectives and emphasized the importance of Siwak in Islam 
and the need for individuals to understand the related rulings and ethics. It 
included jurisprudential issues and fundamentalist rules highlighting the 
significance of prayer and using Siwak and their impact on a Muslim’s 
life. Among the most important results of the research is that using Siwak 
is desirable upon every prayer as all scholars, unanimously, agreed on its 
Sunnah. It also included the principle that using Siwak is permissible for a 
fasting person at all times without dislike. Additionally, the research identified 
several principles, including: the mere command implies an obligation and 
seeks the essence of the action. The Prophet (BPUH) has the authority to 
exercise ijtihad (independent reasoning) in matters for which no text has been 
revealed.

Keywords: Jurisprudential Rulings, Rules of Fundamentalism, Siwak,  
Prayer.
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